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تعاطف أم مصالح مشتركة أم كلاهما؟ »شيك« دبلوماسي وعسكري أميركي مفتوح لإسرائيل  بعد 7 أكتوبر

تعاطف أم مصالح مشتركة أم كلاهما؟

»شيك« دبلوماسي وعسكري أميركي مفتوح لإسرائيل  

بعد 7 أكتوبر
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هشام نفاع *

كانــت قــد مــرّت بضــع ســاعات فقــط، يــوم الســبت، 

ــذي  ــت ال ــوم المباغ ــى الهج ــن الأول، ع ــن تشري ــابع م الس

وبلــدات  معســكرات  عــى  »حمــاس«  حركــة  شــنته 

ــين صّرح  ــزة، ح ــاع غ ــع قط ــدود م ــبر الح ــة ع إسرائيلي

وزيــر الحــرب الأمركــي لويــد أوســتن إن الولايــات 

ــى  ــل ع ــول إسرائي ــان حص ــى »ضم ــتعمل ع ــدة س المتح

ــن  ــين م ــة المدني ــها وحماي ــن نفس ــاع ع ــه للدف ــا تحتاج م

العنــف العشــوائي والإرهــاب«. قبلهــا بقليــل كانــت القنــاة 

1٢ الإخباريــة الإسرائيليــة ذكــرت نقــلًا عــن هيئة الإســعاف 

ــا  ــن ٢٢ إسرائيلي ــل ع ــا لا يق ــراء« أن م ــة داود الحم »نجم

ــد جــدًا عــن  ــا رقــم بعي ــوا. وهــو كمــا ســيتضح لاحقً قتل

العــدد الحقيقــي الكبــر. هــذا المقــال يســتعرض محطــات 

ــطة  ــي بواس ــم الأمرك ــارع الدع ــد وتس ــداث تصاع وأح

ــل. ــوح لإسرائي ــكري مفت ــاسي وعس ــيك« دبلوم »ش

بعــد تريــح وزيــر الدفــاع بأقــل من ســاعة، قــال وزير 

ــة الأمركــي أنتونــي بلينكــن إن الولايــات المتحــدة  الخارجي

ــاف في  ــها. وأض ــن نفس ــاع ع ــل في الدف ــق إسرائي ــم ح تدع

ــة  ــع حكوم ــن م ــة »نتضام ــه وزارة الخارجي ــان أصدرت بي

وشــعب إسرائيــل، ونقــدم تعازينــا لأسر الإسرائيليــين الذيــن 

ــال  ــى اتص ــنبقى ع ــات. س ــذه الهجم ــم في ه ــوا حتفه لق

ــا الإسرائيليــين«. ــق مــع شركائن وثي

ــو  ــي ج ــس الأمرك ــال الرئي ــه ق ــوم نفس ــاء الي في مس

ــع  ــر »جمي ــتعدة لتوف ــدة مس ــات المتح ــدن إن الولاي باي

ــاد  ــر مع ــرف آخ ــذرًا »أي ط ــبة« مح ــم المناس ــبل الدع س

لإسرائيــل« مــن انتهــاز الفرصــة، وأردف في تعليقــات 
ــفة في  ــية والفلس ــوم السياس ــم. درس العل ــافي ومرج ــب وصح * كات

ــة. ــاد” الحيفاوي ــة “الاتح ــررًا في صحيف ــل مح ــا. يعم ــة حيف جامع
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العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــدًا  ــس أب ــن نتقاع ــون »ل ــا التلفزي ــوم وبثه ــددة بالهج من

عــن مســاندتها«. في الليلــة نفســها، تحــدث بايــدن هاتفيــا 

مــع نتنياهــو لعــرض الدعــم الأمركــي. العلاقــات المتوتــرة 

بينهمــا بســبب مســاندة البيــت الأبيــض المعارضــين الذيــن 

نظمــوا احتجاجــات عــى خطــة حكومــة نتنياهــو اليمينيــة 

المتطرفــة للحــد مــن صلاحيــات المحكمــة العليــا، وُضعــت 

ــر  ــة في تحذي ــد المحادث ــان بع ــدن في بي ــر باي ــا. وذك جانبً

مبــاشر: »لإسرائيــل الحــق في الدفــاع عــن نفســها وشــعبها. 

تحــذر الولايــات المتحــدة أي طــرف آخــر معــاد لإسرائيــل 

ــف«. ــذا الموق ــة في ه ــاز الفرص ــعي لانته ــن الس م

ــواره  ــض وبج ــت الأبي ــس في البي ــد، صّرح الرئي للتأكي

وزيــر الخارجيــة بلينكــن »لــن نركهــا أبــدًا. هــذه ليســت 

اللحظــة المناســبة لأيــة جهــة معاديــة لإسرائيــل لاســتغلال 

ــاء  ــي بالبق ــن القوم ــق الأم ــه فري ــات«. ووجّ ــذه الهجم ه

ــن  ــة م ــع دول في المنطق ــف م ــول الموق ــال ح ــى اتص ع

ــان  ــعودية والأردن وعم ــر والس ــا وقط ــر وتركي ــا م بينه

ــين. ــاء الأوروبي ــارات والحلف والإم

برجمــة  الأمركيــة  الإدارة  بــدأت  التــالي  اليــوم  في 

ــال  ــة. وق ــكرية ميداني ــة عس ــية للغ ــات السياس التريح

وزيــر الحــرب أوســتن إن الولايــات المتحــدة ســتمد إسرائيــل 

ــرك في  ــتبدأ في التح ــة س ــاعدتها الأمني ــرة، وإن مس بالذخ

ــرات  ــل طائ ــون سرس ــاف أن البنتاج ــه. وأض ــوم نفس الي

مقاتلــة إلى المنطقــة أيضــا. كذلــك، أخــبر الرئيــس الأمركــي 

ــة في  ــاعدات إضافي ــأن مس ــي ب ــة الإسرائي ــس الحكوم رئي

طريقهــا إلى إسرائيــل عــى أن يعقبهــا المزيــد خــلال الأيــام 

المقبلــة. وقــال أوســتن في بيــان »وجهــت بتحــرك المجموعــة 

الهجوميــة لحاملــة الطائــرات »جرالــد آر. فــورد« إلى شرق 

ــة  ــخ موجه ــراد صواري ــا ط ــط«. وإلى جانبه ــر المتوس البح

وأربــع مدمــرات للقذائــف الموجهــة. كمــا عــززت الولايــات 

ــة  ــوات الجوي ــة للق ــة تابع ــرات مقاتل ــدة أسراب طائ المتح

الأمركيــة مــن طــرز )إف-٣5( و)إف-15( و)إف-16( 

ــة. ــه-1٠( في المنطق و)إي

ردّ »سيغيّر الشرق الأوسط«
حــين أعلــن نتنياهــو في اليــوم التــالي، الاثنــين 8 تشريــن 

الثانــي، إن رد إسرائيــل »ســيغر الــشرق الأوســط«، بــدأت 

تطُــرح تســاؤلات وتعلــو مخــاوف في المنطقــة وأوســع منها، 

مــن وجــود أهــداف غــر معلنــة للتحــرك الأمركــي شــديد 

ــم  ــدث باس ــي المتح ــون كرب ــا أن ج ــة، خصوصً الرع

الأمــن القومــي بالبيــت الأبيــض جــزم أن إيــران متواطئــة 

ــة  ــرات أو أدل ــات مخاب ــدام معلوم ــن انع ــم م ــى الرغ ع

ــات  ــاشر في هجم ــا المب ــر إلى تورطه ــنطن تش ــدى واش ل

ــك  ــه تكتي ــى الآن( أن ــا )حت ــيّن لاحقً ــا تب ــو م ــاس. وه حم

لأغــراض التحذيــر والــردع. لتأكيــد الأمــر، قــال مســؤولون 

في الإدارة الأمركيــة إن بايــدن وجّــه أفــراد فريقــه للتواصــل 

مــع نظرائهــم في الخليــج والــدول المجــاورة لمحاولــة منــع 

ــكل  ــز بش ــع الركي ــا، م ــع نطاقً ــرب أوس ــزلاق إلى ح الان

خــاص عــى منــع حــزب اللــه مــن فتــح جبهــة ثانيــة عــى 

ــمالية. ــدود الش الح

ــة  ــكرية أمركي ــرة عس ــن طائ ــى مت ــالي، ع ــوم الت في الي

ــرال  ــركة الجن ــة المش ــة الأركان الأمركي ــس هيئ ــذر رئي ح

تشــارلز بــراون إيــران وقــال إنــه لا يريــد لرقعــة 

الــراع أن تتســع. وعندمــا ســئل عــن رســالته إلى إيــران، 

ــن  ــرة م ــة صغ ــاف لمجموع ــل«. وأض ــدم التدخ ــال: »ع ق

الصحافيــين المســافرين معــه إلى بروكســل »نريــد أن نبعــث 

برســالة قويــة للغايــة. لا نريــد أن يتســع هــذا الأمــر والمهــم 

ــالة«. ــذه الرس ــران ه ــي إي أن تع

وزارة الخارجيــة الإيرانيــة أصّرت عــى أن »الولايــات 

المتحــدة منخرطــة عســكرياً بالفعــل في الــراع بــين 

إسرائيــل والفلســطينيين. جرائــم النظــام الصهيونــي تنُفــذ 

بدعــم مــن الولايــات المتحــدة ويجــب محاســبة واشــنطن«.

أثــار هــذا الدعــم العلنــي تســاؤلات عمــا إذا كان 

ســيظُهر الحليفــة بمظهــر القــوي، أمــا الضعيــف. ولهــذا 

ــلًا:  ــا قائ ــاء جمعهم ــو في لق ــه لنتنياه ــن كلام ــه بلينك وج

ــة للدفــاع عــن أنفســكم  »قــد تكــون لديكــم القــوة الكافي

ــودة،  ــدة موج ــات المتح ــت الولاي ــا دام ــن م ــم. لك بمفردك

فلــن تضطــروا إلى ذلــك مطلقًــا. ســنكون دائمًــا بجانبكــم«. 

بلينكــن خــلال زيارتــه لتــل أبيــب اختــار أيضًــا سرد قصــة 

فــرار جــده مــن المذابــح في روســيا وكيــف نجــا زوج والدته 

مــن معســكرات الاعتقــال النازيــة. وقــال في انســجام تــام 

في الرديــة الإسرائيليــة: »أتفهــم عــى المســتوى الشــخصي 

ــى  ــاس ع ــا حم ــي ارتكبته ــازر الت ــروع للمج ــع الم الوق

ــكان«. ــود في كل م ــى اليه ــل ع ــين، ب ــود الإسرائيلي اليه

في 1٢ تشريــن الأول / أكتوبــر قــال وزيــر الدفــاع 

ــى  ــا ع ــع شروطً ــي لا يض ــش الأمرك ــي إن الجي الأمرك

ــن  ــع م ــنطن تتوق ــل، وأن واش ــة لإسرائي ــاعداته الأمني مس

جيــش إسرائيــل أن »يفعــل الصــواب« في حربــه ضــد 

ــي  ــمال الأطل ــف ش ــر حل ــتن في مق ــال أوس ــاس. وق حم

ــق بالــشروط التــي ســنضعها عــى  ببروكســل »في مــا يتعل

المســاعدة الأمنيــة التــي نقدمهــا لإسرائيــل، فإننــا لا نضــع 
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ــذا  ــاف »ه ــدات«. وأض ــذه المع ــر ه ــى توف أي شروط ع

ــع أن  ــل ونتوق ــة، ونأم ــادة محرف ــرف، بقي ــش مح جي

يفعلــوا الأشــياء الصحيحــة في متابعــة حملتهــم«. كان هــذا 

في اليــوم نفســه الــذي قالــت فيــه إسرائيــل إنــه لــن تكــون 

هنــاك أي اســتثناءات إنســانية في حصارهــا عــى غــزة قبــل 

ــن تحتجزهــم حمــاس.  ــن الذي ــع الرهائ إطــلاق سراح جمي

بعــد نــداء مــن الصليــب الأحمــر للســماح بدخــول الوقــود 

ــارح«. ــة إلى مش ــفيات المكتظ ــول المستش ــع »تح لمن

بايدن: ».. أنا صهيوني«
خــلال زيارتــه لإسرائيــل في ٢1 تشريــن الأول، قــال 

الرئيــس الأمركــي »لا أعتقــد أنــه يتعــين عليــك أن تكــون 

ــق  ــي«. وعلّ ــا صهيون ــا، وأن ــون صهيونيً ــي تك ــا لك يهوديً

ــط في  ــشرق الأوس ــؤون ال ــر ش ــر، خب ــد ميل آرون ديفي

مؤسســة كارنيغــي للســلام الــدولي، إنــه عــى الرغــم مــن 

ــل  ــعب إسرائي ــإن »ش ــو، ف ــدن ونتنياه ــين باي ــكلات ب المش

ــووي  ــض الن ــق في الحم ــلان بعم ــل متأص ــن إسرائي وأم

ــو(...  ــي )نتنياه ــب بيب ــدن لا يح ــاف »باي ــدن«. وأض لباي

لكنــه يحــب دولــة إسرائيــل وشــعب إسرائيــل وســيفعل كل 

ــل«. ــعب إسرائي ــة ش ــعه لحماي ــا في وس م

ــع  ــوّة م ــكل ق ــة ب ــتقف الإدارة الأمركي ــياً، س دبلوماس

إسرائيــل. اســتخدمت الولايــات المتحــدة في 18 تشريــن 

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــو( في مجل ــض )الفيت ــق النق الأول ح

ــانية في  ــة إنس ــو إلى هدن ــبياً، يدع ــم« نس ــرار »ناع ــد ق ض

ــم  ــدى الأم ــة ل ــفرة الأمركي ــت الس ــزة. أوضح ــاع غ قط

المتحــدة لينــدا تومــاس جرينفيلــد بعــد التصويــت مــن هــو 

صاحــب القــرار بقولهــا: »نحــن عــى الأرض نقــوم بالعمــل 

ــماح  ــة إلى الس ــا بحاج ــد أنن ــاق. نعتق ــاسي الش الدبلوم

ــم،  ــة. نع ــى النهاي ــا حت ــأداء دوره ــية ب ــذه الدبلوماس له

القــرارات مهمــة. وصحيــح أنــه يجــب عــى هــذا المجلــس 

   الانحياز الأمركي لإسرائيل يثر سؤال الثمن المستقبي.
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العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

أن يتحــدث علنــا. لكــن الإجــراءات التــي نتخذهــا يجــب أن 

تكــون مســتندة إلى الحقائــق عــى الأرض وتدعــم الجهــود 

ــا  ــيي نيبينزي ــيا فاس ــفر روس ــاشرة. س ــية المب الدبلوماس

اتهــم واشــنطن بأنهــا تتبــع »مــرة أخــرى النفــاق والمعايــر 

ــة«. المزدوج

زيــادة في التوضيــح، بعــد أربعــة أيــام، اقرحــت 

الولايــات المتحــدة مــشروع قــرار يقــول إن لإسرائيــل الحــق 

ــن  ــف ع ــران بالتوق ــب إي ــها ويطال ــن نفس ــاع ع في الدف

ــة  ــات الإرهابي ــيات والجماع ــلحة إلى »الميليش ــر الأس تصدي

ــي تهــدد الســلام والأمــن في أنحــاء المنطقــة«. مــشروع  الت

القــرار الأمركــي لــم يــدعُ إلى أي وقــف أو هدنــة في القتــال. 

ــي. ــو روسي وصين ــه فيت ــا واج ــو م وه

صور متباينة لـ »اليوم التالي«
ــه  ــا في تقييم ــق تباينً ــي المطل ــم الأمرك ــذا الدع ــرز ه أف

مــن جهــة محللــين، ارتباطًــا بالتوجهــات السياســية للكاتب 

أو المؤسســة التــي يكتــب عــى منصتهــا. وبتقســيمة جافــة 

يمكــن الإشــارة إلى قطبــين، الأول يــرى في العــون الأمركــي 

ــين  ــدًا عــى عمــق العلاقــات الإســراتيجية بــين الدولت تأكي

وبالتــالي ضمانــة لأمــن إسرائيــل، ممــا يســتدعي بالــضرورة 

أخــذ مصالــح الولايــات المتحــدة الأمركيــة بالاعتبــار، بينمــا 

القطــب الثانــي يقــدّم توصيفًــا مشــابهًا واحرامًــا مشــابهًا 

للعلاقــات، لكنــه يبنــي عليهــا اســتنتاجات مختلفــة مفادها 

ــتقبل  ــم في المس ــذا الدع ــن« ه ــن »ثم ــذر م ــوب الح وج

ــأورد  ــياسي. س ــن الس ــرب. الثم ــاء الح ــور انته ــب ف القري

ــر  ــا آخ ــلف، وموقفً ــا س ــلاً لم ــين تمثي ــين إسرائيلي موقف

ــغالا  ــل انش ــرودًا وأق ــر ب ــردات أكث ــؤال بمف ــارب الس يق

ــي«. ــن الأمرك ــدفء الحض »ب

ــي«،  ــن القوم ــاث الأم ــد أبح ــن »معه ــافيط م ــداد ش إل

رأى في ورقــة نشرهــا المعهــد، بتاريــخ 6 تشريــن الثانــي، أن 

»الإدارة الأمركيــة تواصــل منــح إسرائيــل الرصيد الســياسي 

لتمكينهــا مــن مواصلــة القتــال مــع حمــاس. ومــع ذلــك، 

ــار الصــبر الأمركــي  ــب اعتب ــل أن تتجن يجــب عــى إسرائي

ــه في  ــار أن ــذ في الاعتب ــب أن تأخ ــه، ويج ــا من ــرًا مفروغً أم

وقــت معــين، وربمــا قريبًــا، لــن تكــون الســاعة السياســية 

ــين«.  ــة متزامنت ــكرية الإسرائيلي ــاعة العس ــة والس الأمركي

ومــن هنــا يــرى وجــوب »إعطــاء الأولويــة لتبنــي سياســة 

تدعــم الحفــاظ عــى الالتــزام الأمركــي، وضمــان مســاحة 

العمــل الســياسي، التــي تســمح بمواصلــة الحملــة لتحقيــق 

ــكرية«. ــداف العس الأه

ويفــرّ ذلــك بمــا أســماه »التعامــل مــع مســألة اليــوم 

التــالي للحــرب«، حيــث »تــبرز الفجــوة بــين الرئيــس بايــدن 

ــن  ــال بلينك ــياق ق ــذا الس ــل. وفي ه ــين إسرائي ــه وب وإدارت

عقــب لقائــه رئيــس الســلطة الفلســطينية في رام اللــه إنــه 

’في اليــوم التــالي في كل مــا يتعلــق بمســتقبل غــزة والضفــة 

آراء وأصــوات وتطلعــات  أن توضــع  الغربيــة، يجــب 

ــح  ــن الواض ــس م ــام’. ولي ــز الاهتم ــطينيين في مرك الفلس

ــي  ــدة الت ــول الم ــى ط ــات ع ــذه الخلاف ــر ه ــدى تأث م

ــي  ــتعداد الإسرائي ــدم الاس ــل. وع ــتمنحها الإدارة لإسرائي س

لمناقشــة الموضــوع يمكــن أن يكــون لــه تأثــر ســلبي عــى 

ــادة  ــكرية. وزي ــة العس ــتمرار الحمل ــى اس ــبر الإدارة ع ص

ــالي«. ــوم الت ــل في الي ــداف إسرائي ــكوكها في أه ش

أمــا د. عومــر دوســري مــن »معهــد أورشــليم للشــؤون 

الاســراتيجية والأمنيــة« فــرى أن »هــذا الدعــم غــر 

ــس  ــل لي ــة لإسرائي ــه الإدارة الأمركي ــذي تقدم ــبوق ال المس

مفهومًــا ضمنـًـا، وبالتأكيــد في ظــل التوتــرات التــي ســادت 

ــرأي  ــات في ال ــر خلاف ــاضي إث ــام الم ــن في الع ــين البلدي ب

ــا الإصــلاح  ــة والفلســطينية وقضاي ــا الإيراني حــول القضاي

القانونــي. إن السياســة الأمركيــة الحاليــة تجــاه إسرائيــل 

ــر  ــدول، وتظه ــين ال ــمي ب ــر الرس ــف غ ــزز التحال تع

ــه لا  ــا، وأن ــت وحده ــل ليس ــم أن إسرائي ــة والعال للمنطق

ــه«. ــوم علي ــع والهج ــتغلال الوض ــح باس ينص

إلداد شافيط: “الإدارة الأميركية تواصل منح إسرائيل الرصيد السياسي لتمكينها 

اعتبار  تتجنب  أن  إسرائيل  على  يجب  ذلك،  ومع  حماس.  مع  القتال  مواصلة  من 

معين،  وقت  في  أنه  الاعتبار  في  تأخذ  أن  ويجب  منه،  ا 
ً

مفروغ أمرًا  الأميركي  الصبر 

وربما قريبًا، لن تكون الساعة السياسية الأميركية والساعة العسكرية الإسرائيلية 

متزامنتين”.
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تعاطف أم مصالح مشتركة أم كلاهما؟ »شيك« دبلوماسي وعسكري أميركي مفتوح لإسرائيل  بعد 7 أكتوبر

لكنــه يســتدرك بشــكل جــدّي قائــلًا إن »هــذه السياســة 

ــل.  ــق بإسرائي ــي لا تتعل ــة الت ــح الأمركي ــدم المصال تخ

بمعنــى مــا، فــإن الدعــم الأمركــي الوثيــق لإسرائيــل هــو 

ــائل  ــن رس ــداً ع ــل. وبعي ــدة عس ــاق دب ومصي ــة عن بمثاب

ــة  ــون إلى المنطق ــا الأمركي ــي ينقله ــعبي الت ــم الش الدع

ــالي  ــراع الح ــة ال ــون إلى صياغ ــم يهدف ــم، فإنه والعال

ــة حــل الدولتــين«.  ــل والفلســطينيين عــى هيئ بــين إسرائي

ــدب الأمركــي قــد يكــون  ــاق ال ويحــذّر مــن أن »ثمــن عن

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــل. وع ــبة لإسرائي ــن بالنس ــظ الثم باه

ــة  ــل في »هزيم ــل المتمث ــدف إسرائي ــم ه ــدن تدع إدارة باي

ــرارًا  ــرب م ــدن أع ــي باي ــس الأمرك ــإن الرئي ــاس«، ف حم

ــي  ــلال الإسرائي ــأن الاحت ــه بش ــه وتحذيرات ــن معارضت ع

ــالي«. ــوم الت ــول الي ــاؤلات ح ــار تس ــزة. وأث ــاع غ لقط

يبــدو الباحــث غــر راضٍ عــن حجــم الدعــم الأمركــي 

الهائــل، فيعــدد المثالــب بنظــره في سياســة واشــنطن في هذا 

ــط  ــق فق ــي لا يتعل ــل الأمرك ــا: »التدخّ ــوص، وبينه الخص

بالعلاقــات الخارجيــة لإسرائيــل، بــل هــو تدخل في السياســة 

ــر  ــاركة وزي ــر إلى مش ــو يش ــة«. وه ــة الإسرائيلي الوطني

ــا  ــة وخصوصً ــات حكومي ــي في اجتماع ــة الأمرك الخارجي

طاقــم الحــرب الــوزاري. كذلــك، يــرى أن »الولايــات المتحدة 

مارســت بالفعــل ضغوطًــا عــى إسرائيــل للســماح بوصــول 

ــضرورة  ــا ل ــزة، خلافً ــكان غ ــانية إلى س ــاعدات الإنس المس

المعاملــة الإنســانية بالمثــل ومطالبــة إسرائيــل بتلقــي قوائــم 

ــا  ــر. ومم ــب الأحم ــل الصلي ــن قب ــم م ــين وزيارته المختطف

ــزة  ــى غ ــروض ع ــار المف ــة الحص ــه أن معارض ــك في لا ش

تســاهم في تعزيــز قــوة صمــود حمــاس«، عــى حــدّ قولــه.

»إدارة بايدن قررت العودة للمنطقة«
ــياسي  ــيلح، والس ــر ش ــابق عوف ــت الس ــو الكنيس عض

البــارز الســابق في المعســكر المعــارض لبنيامــين نتنياهــو، 

يقــرأ التدخّــل الأمركــي بمفــردات أكثــر بــرودًا )هآرتــس، 

ــلحة  ــد الأس ــب: »إن توري ــن الأول ٢٠٢٣(. ويكت 19 تشري

الإيرانيــة إلى روســيا خــلال الحــرب في أوكرانيا، ومشــاركة 

الصــين في تدفئــة العلاقــات بــين إيــران والمملكــة العربيــة 

ــي.  ــي   الأمرك ــوم الأمن ــر المفه ــان جوه ــعودية، يمسّ الس

وهكــذا، وبعــد ســنوات نــأت فيهــا أمــركا أوبامــا وترامب 

ــررت إدارة بايــدن  ــشرق الأوســط، ق بنفســها عــن ال

العــودة إلى المنطقــة، ضمــن مــا ســمته في الوثيقــة التــي 

نشرتهــا الإدارة »أهــم أصولنــا الإســراتيجية«، التحالفــات 

والــشراكات حــول العالــم. هكــذا ينبغــي تفســر الجهــد 

ــم  ــة الدع ــرب، وتعبئ ــل الح ــي قب ــاسي الأمرك الدبلوم

ــدر  ــو مص ــف ه ــس التعاط ــا«. لي ــذ بدايته ــل من لإسرائي

ــاسي  ــاد الدبلوم ــل العت ــامل بكام ــي الش ــرك الأمرك التح

ــم  ــة حــول العال والعســكري، بــل هــي المصالــح الأمركي

الــذي يشــكل الــشرق الأوســط واحــدة مــن أهــم حلباتــه.

ــن  ــا تكم ــه »هن ــب أن ــرى الكات ــل، ي ــبة لإسرائي بالنس

ــرب ـ  ــم الح ــل أن تغتن ــى إسرائي ــين ع ــة: إذ يتع الفرص

ــدم  ــا يخ ــا بم ــدة وشركائه ــات المتح ــا إلى الولاي وتقدمه

ــدودة  ــاحة مح ــا س ــس باعتباره ــة ـ لي ــح المنطق مصال

لممارســة القــوة العســكرية، بــل باعتبارهــا فعــلاً مؤسسًــا 

ــل حمــاس كقــوة  ــل هــذه الشراكــة. ستســحق إسرائي لمث

ــى  ــدة ع ــات المتح ــتعمل الولاي ــة، وس ــكرية وحكومي عس

ــيع  ــن توس ــرى ع ــة« الأخ ــور المقاوم ــراف »مح ردع أط

الحــرب، وســتكون جهــات مثــل الســعودية ومــر ودول 

ــاعدات  ــواء في المس ــة، س ــرب شريك ــج والأردن والمغ الخلي

ــتقرارها  ــق اس ــرب، أو في تحقي ــد الح ــزة بع ــة لغ المدني

عــى مــدى الوقــت )في ظــل الســلطة الفلســطينية(، وســط 

محافظــة إسرائيــل عــى حيـّـز أمــن مــادي وحريــة تحــرّك 

ــه.  ــة«، عــى حــد قول ــاط نمــو قــوى معادي لإحب

ــم  ــي للدع ــال الإسرائي ــة بالانفع ــور المليئ ــن الص لك

ــأنه،  ــتنتاجات بش ــى الاس ــت ع ــا اختلف ــي، مهم الأمرك

متشــائمة  وســيناريوهات  نقديــة  بنظــرة  تلُاقــى 

وهكذا، وبعد سنوات نأت فيها أميركا أوباما وترامب بنفسها عن الشرق الأوسط، 

التي نشرتها  الوثيقة  المنطقة، ضمن ما سمته في  إلى  العودة  بايدن  إدارة  قررت 

الإدارة “أهم أصولنا الإستراتيجية”، التحالفات والشراكات حول العالم. هكذا ينبغي 

منذ  لإسرائيل  الدعم  وتعبئة  الحرب،  قبل  الأميركي  الدبلوماسي  الجهد  تفسير 

بدايتها.
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ــري  ــي الم ــث والأكاديم ــرب.  الباح ــين ع ــن باحث م

ــوم  ــز مالك ــة مرك ــى منص ــب ع ــن كت ــن حس محس

ــروت،  ــرّه في ب ــط، ومق ــشرق الأوس ــي لل ــر– كارنيغ ك

ــاً  ــدا واضح ــه »ب ــي ٢٠٢٣ أن ــن الثان ــخ ٢1 تشري بتاري

ــا  ــنطن قدرته ــدان واش ــدى فق ــة، م ــدء الأزم ــذ ب من

عــى ضبــط مــؤشرات التــوازن تجــاه خلفيــات الحــدث 

ــين،  ــؤولين الأمركي ــت المس ــهولة تهاف ــه؛ فس وتطورات

ــة  ــا المادي ــت في مطالبه ــة الب ــب، وسرع ــل أبي ــى ت ع

ــكرية إلى  ــات عس ــك آلي ــع تحري ــن م ــة، بالتزام والمعنوي

المنطقــة، في مقابــل تجاهــل حــق الشــعب الفلســطيني 

في الدفــاع عــن أرضــه وتقريــر مصــره، في ظــل قــرار 

فــرض العقوبــات المتعــددة عــى قــادة حمــاس، أظهــر 

ــة  ــدة الأمركي ــات المتح ــي الولاي ــاء، تخ ــاء والغرم للحلف

عــن حيادهــا الموضوعــي، كقــوة عظمــى مســؤولة عــن 

حســم النزاعــات، وترطهــا كطــرف أســاسي وشريــك في 

ســفك دمــاء الأبريــاء مــن المدنيــين«. ورأى أن »الولايــات 

ــابقة في  ــا الس ــن أخطائه ــدُ م ــم بع ــم تتعل ــدة، ل المتح

ــتان«. ــراق وأفغانس الع

حاليـًـا، تبــدو صــورة الأمــور أقــرب لحشــود الدبابــات 

الإسرائيليــة المتوقفــة في أراضي قطــاع غــزة التي ســتحوّلها 

أمطــار الشــتاء إلى مســاحات مــن الوحــل وســط الدمــار. 

ــق  ــي المطل ــم الأمرك ــر الدع ــول إن مص ــح الق ــد يص ق

ــق بعوامــل عــدة، أحدهــا وجهــة هــذه الدبابــات في  متعلّ

ــر  ــام الشــهر المنــرم، ســأل وزي هــذا الوحــل. آخــر أي

الخارجيــة الأمركــي نتنياهــو والــوزراء إلى متى ستســتمر 

ــس الأركان  ــي ردّ رئي ــلام الإسرائي ــا للإع ــة. ووفقً العملي

ــرى«،  ــابيع أخ ــة أس ــن بضع ــر م ــي: »أكث ــي هليف هرت

وهنــا أوضــح بلينكــن أنــه إذا اســتمرت العمليــة بنطاقهــا 

وكثافتهــا الحاليــين، فــإن الضغــط الــدولي عــى إسرائيــل 

والولايــات المتحــدة ســيزداد بشــكل كبــر.

ــت »فايننشــال تايمــز« أن  بتاريــخ ٣ كانــون الأول نقل

ــر بـــ  ــل تخاط ــن أن إسرائي ــذر م ــدة تح ــات المتح الولاي

ــة المدنيــين في  ــم تقــم بحماي »هزيمــة إســراتيجية« مــا ل

ــى  ــد أنه ــة فق ــع »سي إن إن« بالإنكليزي ــا موق ــزة. أم غ

قــراءة اســتعراضية لــه للموقــف الأمركــي بالســؤال: »إلى 

أي مــدى ســتذهب إسرائيــل في اختبــار ولاء بايــدن وصــبره 

وقدرتــه عــى البقــاء الســياسي إذا اشــتدت الحــرب مــرة 

ــل  ــة تواص ــة الأمركي ــر في اللهج ــذا التغي ــرى؟«. ه أخ

حتــى بعــد مــرور شــهرين عــى الحــرب. الإدارة الأمركيــة 

ــطة  ــا، بواس ــن طرفيه ــا م ــاك العص ــاول إمس ــت تح ظل

توفــر الدعــم الدبلومــاسي والدعائــي والفعــي للمؤسســة 

ــدات  ــرار مناش ــة، وتك ــن جه ــا، م ــة في حربه الإسرائيلي

التعــرّض  عــن  للامتنــاع  ردع(  أدوات  تفعيــل  )دون 

ــاع. في  ــة في القط ــآت المدني ــطينيين والمنش ــين الفلس للمدني

هــذه الأثنــاء بــدا واضحًــا أن يــد واشــنطن تقبــض بشــدة 

ــرف  ــى الط ــدًا ع ــوة ج ــي رخ ــرف الأول، وه ــى الط ع

الثانــي. بــين أهــم عنــاصر قوّتهــا عــى الاســتمرار لــكل 

هــذه الفــرة في سياســة محصّلتهــا القاطعــة هــي دعــم 

ــف  ــو مواق ــدولي، ه ــاء ال ــاد والغط ــال والعت ــرب بالم الح

حكومــات الــدول العربيــة خصوصًــا، وحكومــات الغالبيــة 

ــت دور  ــي لعب ــا، الت ــم عمومً ــن دول العال ــاحقة م الس

المشــاهِد لمــا يجــري في أســوأ الحــالات، والمعلّــق الكلامــي 

ــا. ــدي في أفضله النق

لربمــا أن تجربــة الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة 

يجــب ان تشــعل ضــوءًا أحمــر شــديدًا أمــام كثريــن في 

ــم  ــه مظال ــات تواج ــعوب ومجتمع ــن ش ــم، م ــذا العال ه

ــة  ــدت المؤسســات الدولي ــث ب ومطامــع واســتضعافًا، حي

في نقطــة عجــز قــلّ مثيلهــا، والقــرارات بالدعــوة لوقــف 

ــرّك  ــم تح ــدول، ل ــي ال ــاحقة لممث ــة س ــرب بغالبيّ الح

ــى  ــرة ع ــوت المدم ــوف البي ــشرات أل ــدًا في ع ــرًا واح حج

امتــداد القطــاع الفلســطيني المحــاصر منــذ نحــو عقديــن 

مــن »الزمــن الحديــث«.

د. عومر دوستري: “هذه السياسة تخدم المصالح الأميركية التي لا تتعلق بإسرائيل. 

ومصيدة  دب  عناق  بمثابة  هو  لإسرائيل  الوثيق  الأميركي  الدعم  فإن  ما،  بمعنى 

المنطقة  إلى  الأميركيون  ينقلها  التي  الشعبي  الدعم  رسائل  عن  وبعيداً  عسل. 

والفلسطينيين  إسرائيل  بين  الحالي  الصراع  صياغة  إلى  يهدفون  فإنهم  والعالم، 

على هيئة حل الدولتين”.


